
الهيمنــــة  الإنتاجــــوي،  ”العصــــر   
وبدائــــل  ثغــــرات  البروميثيوســــية، 
إيكولوجيــــة“ عنــــوان آخــــر كتــــب المفكر 
المقصــــود  أوديــــي.  ســــيرج  الفرنســــي 
بالإنتاجويــــة (productivisme) هــــو ربط 
بالتنميــــة   (productivité) الإنتاجيــــة 
قصوى،  غاية  وجعلها   (développement)
والمصطلح، رغم غموضــــه الأيديولوجي، 
هو أداة محورية لفهــــم ما يربط المواقف 
النظرية والسياســــية التــــي أوهمت زمنا 
طويــــلا بتناقضهمــــا، وبوصفــــه ســــعيًا 
ا للإنتاج المفــــرط، لا يمثل  لا يعــــرف حــــدًّ
فقــــط عرضــــا مــــن أعــــراضِ الصّناعيــــة 
(industrialisme) كنظام يرى في الصناعة 
الغاية الرئيسية التي يتوق إليها الإنسان 
في المجتمع، بل يســــاهم فــــي تبينّ بُعدها 
الجوهري الذي كان ولا يزال غير منفصل 
عــــن الرأســــمالية وعن تاريخ الشــــيوعية 

والاشتراكية وجانب واسع من اليسار.
يبدأ الكتاب بالتذكيــــر بعناصر باتت 
الآن معلومــــة عــــن حجــــم التدميــــر الذي 
الصناعيــــة،  الرأســــمالية  فيــــه  تســــببت 
كالاحتبــــاس الحراري، وانقراض الأنواع، 
الهــــواء  وتلويــــث  الأراضــــي  وتدميــــر 
والمحيطات، بيد أنه يندرج ضمن مسلكين 

مؤسسين للتاريخ البيئي.
يتمثل الأول في إعــــادة قراءة التنمية 
الرأســــمالية الصناعية مــــن زاوية أثرها 
علــــى طبيعة تحــــول أنظمــــة الإنتاج، عن 
طريــــق اللجــــوء إلــــى الطاقــــات الجوفية 
والكيمياء والآلات. أما الثاني فيقوم على 
رفض الفكــــرة التي مفادها أن الشــــركات 
المعاصرة مضت في تدمير كلّ ما له علاقة 
باقتصادها الصناعــــي بغير مبالاة حتى 
الســــتيناتِ والســــبعينات، تاريخِ انطلاقٍ 
لــــة“. وهذا غير  مزعــــوم لـ“الحداثة المتأمِّ
صحيــــح، فالتحذير من آثار الرأســــمالية 
الصناعيــــة علــــى الطبيعــــة هو فــــي مثل 
أقدميتها، وهي التي لم تقم إلا بعد أن أتت 
على المقاومــــات والتعديلات القديمة التي 
كانت تحمي الأهالي من أضرار الأنشــــطة 

الإنتاجية.
وكان كلّ تحــــوّل فــــي أنمــــاط الإنتاج 
يحمــــل معه حصّتــــه من مخــــاوف تدمير 
الطبيعــــة ومــــا ينجــــم عنها مــــن مخاطر 
على البشــــر. تلك التحذيــــرات التي طالما 
أدرِجت ضمن مخاوف المتخلفين عن ركب 
التقدّم، صــــارت اليوم دليلا على بُعد نظر 
أصحابها، ولم يعد الناس يتســــاءلون أيّ 
باثولوجيــــا أصابت أولئــــك المحذرين، بل 
باتوا يتســــاءلون ما الذي منع خصومهم 

من سماعهم.

عالم جديد

منذ نهاية القرن التاســـع عشر، كان 
عالم الجغرافيا الفرنســـي فرانز شرادر 
(1844 – 1924) قـــد نبّـــه إلى مـــا يُلحقه 
النشاط البشـــري بالثروة النباتية التي 
نتجت عـــن تعاون بـــين الجـــوّ والكرة 
الأرضيـــة منـــذ غابـــر الأزمنـــة، وربـــط 
في تحليلـــه بـــين ”التدمير العســـكري 
التي  الشـــعوب  و”تدمير  والصناعـــي“ 

تنعت بالدّنيا“.
 كانـــت أوّل لحظـــة تمّ درســـها هي 
لحظة تأســـيس الهيمنة الإنتاجوية في 
القرن التاسع عشر، وقد شهدت صراعا 
بـــين الدّاعين إلى التصنيـــع والمدافعين 

عن الطبيعـــة، انتهى لصالح القطب 
التصنيعـــي، فـــي خلفية تمجيد 
واســـع النطاق للتقدم الصناعي 
والعلمي كشـــرط للوفرة والتقدم 

الاجتماعي للجميع.
والكاتـــب يحلـــل تحمّـــس 

لاســـيما  للتقنيـــة،  النخبـــة 
الفيلسوف سان سيمون (1760 – 

1825) الذي نادى بتنظيم المجتمع 
حـــول نخبـــة المهندســـين، كحملة 
تقدّم وفلســـفة نشيطة لغزو العالم، 
وكان مـــن أهـــم أتباعه مارســـيلان 
بيرتيلـــو (1827 – 1907) الذي اعتبر 
أنّ الكيمياء التي تطوّر اكتشافاتها 

بغيـــر ضابـــط قـــادرة اليـــوم علـــى أن 
تصنـــع الأغذيـــة وتعـــوّض الصناعات 
الفلاحية، القائمـــة على إنتاج الكائنات 
الحيّة من حيوان ونبات، في خلق موادّ 

غذائية.
وقد وجدت هذه الدعوة صداها لدى 
 (1856 الشـــيوعي إتيان كابـــي (1788 – 
أول من أطلق على نفســـه صفة شيوعي 
عام 1840، فقد دعا هو أيضا إلى تحرير 
البروليتاريـــين عن طريـــق الآلة. ذلك أن 
بـــين عصـــر الاشـــتراكيين الطوباويين 
ونهاية القـــرن، كان ماركس وإنجلز قد 
الصّناعية.  للرأســـمالية  نقدهما  صاغا 
بيد أن علاقتهمـــا بالإيكولوجيا لم تكن 
واضحـــة، فالفكـــر الماركســـي توجهـــه 
ماديتـــه نحو الاهتمام بمســـار الفلاحة 
العصرية، ويكبحـــه خوفه من أن يؤدي 
الســـعي إلى الربح علـــى المدى القصير 
إلى تجفيف الموارد الأرضية على المدى 
الطويل، غير أن ذلـــك، في نظر الكاتب، 
لا يكفي لجعـــل الماركســـية إيكولوجية 

سابقة لعصرها.
التاريخـــي  الـــدور  أن  صحيـــح 
للبورجوازية الرأسمالية في ظهور عالم 
جديـــد كان بغـــرض الهيمنـــة الطبقية، 
ولكـــن ذلـــك ســـمح بتحقيـــق إنجازات 
مذهلـــة، ورد ذكرهـــا مفصّلة فـــي بيان 
الحزب الشـــيوعي؛ ”إخضاع الإنســـان 
لقوى الطبيعة، أوالية، تطبيق الكيمياء 
فـــي الصناعـــة والفلاحـــة، اســـتعمال 
الحديـــد  والســـكك  البخاريـــة  الســـفن 
اســـتصلاح  الكهربائـــيّ،  والتلغـــراف 
قـــارات بحالهـــا، تعديل تدفـــق الأنهار، 
انبثـــاق شـــعوب كاملة مـــن الأرض، ما 
هو القـــرن الماضي الذي يشـــكّ أن مثل 
هذه القوى الإنتاجية كانت نائمة داخل 
وماركس وإنجلز،  العمل الاجتماعـــي؟“ 
وإن كانا ضد أشـــكال الهيمنة القديمة، 
كانا يعتقدان أن الرأســـمالية الصناعية 
لا  عبورهمـــا  ينبغـــي  والبورجوازيـــة 

تفكيكهما.
الإنتاجـــوي  البعـــد  تدعّـــم  لقـــد 
للماركســـية وتصلّب كلّما أعـــاد القادة 
الاشـــتراكيون قراءتـــه، لاســـيما قـــادة 
الاشتراكية الديمقراطية الألمانية. وكانت 
روزا لوكســـمبورغ قد كتبت من سجنها 
عام 1917، تماشيا مع ثيمات دافع عنها 
أوغست بلانكي ولويز ميشيل وإيليزي 
ريكلو أنها علمـــت ”أن الطيور المزقزقة 
في ألمانيا تختفي“ وكانت تتأسف لزوال 
تلك الكائنـــات الصغيرة العـــزلاء التي 
تذكـــر بســـكان أميركا الأصليـــين الذين 
طردهم الإنســـان المتحضر شيئا فشيئا 
من أراضيهم، وآل بهم أمرهم إلى موت 

صامت فظيع.
أما في فرنســـا فقـــد كان جول غيد 
وجـــان جوريـــس يشـــتركان فـــي فكرة 
”التقـــدم الضـــروري والمفيـــد لأواليـــة 
العصر الرأســـمالي الصناعيـــة، بينما 
أدى إدخـــال الماركســـية إلـــى روســـيا 
إلـــى تصفيـــة إرث الأنارشيســـت وعزم 
الشـــعبويين علـــى عـــدم معرفة مســـار 

تحديثي على المنوال الغربي.

تسريع آثار الإنتاج

يبين الكاتب كيف أن الحرب العالمية 
الأولى والثورة الروسية خلقتا ثغرة في 
الهيمنة الإنتاجوية، ولكنه إذ يفنّد علاقة 
الإيكولوجيا في العشرينات والثلاثينات 
بالنازية، يشير إلى عدة مواطن قلق إزاء 

تجمعات  بينها  مـــن  الطبيعة. 
عالمية لحماية 

الطبيعة مثل المؤتمر العالمي الذي انعقد 
في برن عام 1913، وكان المشـــاركون فيه 
قد عبّـــروا عن تعلقهم بالجمال الطبيعي 
الـــذي تتهدده الصناعـــة وتبديد الموارد 
(كاستعمال زيت الحوت لصنع الصابون 
مثلا)، ولكـــن حرصهم علـــى الحماية لا 

يندرج ضمن نقد للرأسمالية الصناعية.
 والمفارقة أن نقاد الرأســـمالية كانوا 
يتجاهلـــون الجدل القائم حـــول البيئة، 
فيما كان المدافعون عن البيئة لا يملكون 
القـــدرة علـــى فهم منطـــق الرأســـمالية 
التدميـــري ولا يملكـــون أدوات تحليله. 
إذ أن أغلـــب القلقـــين من تلـــك العواقب 
المدمرة كانوا منشـــدّين إلـــى النظريات 
المحافظة خـــلال الثلاثينات، والتي ترى 
فـــي الطبيعة بديلا للحداثة، وفي المدينة 
الكوســـموبوليتية أفظـــع صـــورة لتلك 

الحداثة.
من جهة اليســـار، لـــم ينهزم الموقف 
المتصلّـــب تجـــاه كل فكر يمجّـــد روابط 
ولكـــن  لأَيٍْ،  بعـــد  إلا  بـــالأرض  البشـــر 
بقيت منه أقليات لم تســـتطع أن تواجه 
بمفردهـــا تنامي النظريـــات الإنتاجوية 
والتخطيطية التي تشـــكلت في فترة ما 

بين الحربين، وانطلقت بعد 1945.
والكاتـــب يحلل بعمـــق دور الحرب 
آثـــار  تســـريع  فـــي  الثانيـــة  العالميـــة 
الإنتاج البشـــري علـــى الطبيعة، يصح 
ذلك علـــى البلدان الغربيـــة مثلما يصح 
علـــى الصـــين والاتحـــاد الســـوفييتي، 
فقـــد هيمنت إرادة التنميـــة الاقتصادية 
علـــى كل القـــرارات عقب الحـــرب، وكان 
موريـــس توريـــز الأمـــين العـــام للحزب 
الشـــيوعي الفرنســـي من 1930 إلى 1964 
يحثّ العمـــال قائلا ”الإنتـــاج، الإنتاج، 
ثـــم الإنتـــاج، إنتـــاج الفحم هـــو اليوم 
أرفع شكل من أشـــكال واجبكم الطبقي، 
وواجبكم كفرنسيين“. بينما كان أندراي 
فيشينســـكي يشـــرح أمـــام منظمة الأمم 
المتحدة ”نحن نســـتعمل الطاقة النووية 
لإزالة الجبـــال، وتحويل مجرى الأنهار، 
وريّ الصحـــاري. نســـتخدم الطاقة 
النووية لنحمـــل الحياة إلى حيث 
لم يجد الإنســـان حتـــى الآن غير 
البـــؤس“. ولـــم تكـــن الكـــوارث 
البيئيـــة في الصين الشـــيوعية 
أقـــل فظاعـــة، عمـــلا بالتوجيه 
الماوي ”اجعلوا الجبل الشاهق 
يحني رأسه“. وكان من أثر ذلك 
أن القوة الذرية التي تغذّي تلك 

الأحلام هي نفســـها التي ولّدت مخاوف 
مســـتجدة من إمكان تدمير الأرض كلها، 
بعد أن اســـتخدمها الأميركان في نهاية 
الحرب، ولكن الأصـــوات التي عبّرت عن 
تلك المخاوف أمثال جـــاك إيلّول وبرنار 
شـــاربونّو وغونترس أنـــدرس وألدوس 

هاكسلي ظلت أقلية معزولة.

الأسس الإنتاجية

تغير الوضـــع مع موجات الاحتجاج 
خـــلال الســـتينات، وكان منطلقهـــا في 
الولايـــات المتحـــدة نقد العلاقـــات التي 
تربـــط بـــين الصناعـــة والجيـــش، ثـــم 
ظهرت نظريـــات تربط نقد الرأســـمالية 
بنقد مجتمع الاســـتهلاك (هنري لوفيفر 
وهربرت ماركوزه) تلمست طريقا جديدة 
نحو الاشـــتراكية (أندري غورز) وجددت 
العهـــد مع التقليد التحرري لأجل تصور 
إيكولوجيا سياسية غير سلطوية (إيفان 
إيلّيتـــش، مورّاي بوكشـــين). وقد أعادت 
تلك الأفـــكار وضع نقـــد الإنتاجوية في 
حقـــل الفكر اليســـاري، مزيلـــة بذلك ما 
أصـــاب الإرث الإيكولوجـــي مـــن عدوى 

توافقاتها في الثلاثينات.
ولئـــن ظهـــرت خـــلال الســـبعينات 
اســـتفاقة في صفوف النخب الصناعية، 
كما تبدى في تقرير نادي روما لعام 1972 
عن ”حدود التنمية“ فإن تلقي ما ورد فيه 
لم يكن إيجابيا، فقد اجتمع على انتقاده 
فـــي فرنســـا الشـــيوعيون والليبراليون 
معا، وتجاهله الاشتراكيون تجاهلا تاما 

لينضموا إلى النيوليبرالية.
كذلـــك الحـــركات الإيكولوجية التي 
أخفقت في صياغة استراتيجيا سياسية 
عامـــة، وكان مـــن أثـــر ذلـــك الإخفـــاق 
تهميـــش القضايا التـــي يدافعون عنها، 
إذ شـــهدت تلك الفترة هجمة جديدة من 
النيوليبرالية ضد تدخل الدولة من جهة، 
وضـــدّ الاحتجاجـــات الإيكولوجية، رغم 
أن النيوليبرالية ليســـت تيـــارا موحّدا، 
فقـــد وجد من بـــين منظريـــه الأوائل في 
ثلاثينات القرن الماضي من انتقد التدمير 
البيئي للعالم مثل الألماني فيلهيلم روبكه 

(1899 – 1966). إلا أن الغلبة كانت للتيار 
الذي شكل آلة حرب ضد الإيكولوجيا في 
الســـبعينات والثمانينات، وفي مقدمته 
فريدريك هايك وجمعيـــة مونت بيليرين 
الســـرية، فقد قطع صلته بنـــادي روما، 
ورفـــض تعديـــل الإنتـــاج مثلمـــا رفض 
التحذير من آثـــار المنتوجات الكيميائية 
ثة. ما يعنـــي أن النظام الاقتصادي  الملوِّ
المهيمن الآن ليس بطيئا فقط في تعامله 
مع القضية الإيكولوجية، بل هو موجود 

أساسا لمحاربتها.

وفـــي نظـــر الكاتـــب أن الوقت حان 
لوضع أســـس فلسفة سياســـية لمكافحة 
هذا الفكر المهيمِن، ولكن ذلك لا يتأتّى إلا 
بفكـــر جمهوري يقطع مـــع إرثه القومي، 
الرهانـــات  ليشـــمل  دائرتـــه  ويوسّـــع 
الاجتماعية والبيئية عبر العالم، ويعلن 

عداءه الصريح للرأسمالية الإنتاجوية.
يطـــرح  الكاتـــب  أن  والخلاصـــة 
أدوات تاريخيـــة هامـــة لفهـــم صعوبـــة 
تموقع الإيكولوجيـــا في حيثيات الحقل 
السياســـي، ويبـــين أن حمايـــة الطبيعة 
نظّـــر لها اليســـار فـــي إطـــار تقاليد لم 
يتســـع حجمها منذ القرن التاسع عشر، 
ودافـــع عنها محافظون معادون للحداثة 
وبورجوازيـــون يرومـــون الحفـــاظ على 
فضاءات اســـتراحة واستجمام، دون أن 
يفلحوا في تغيير الأسس الإنتاجية التي 
هي ســـبب في رفاههم. وفي النهاية قبِل 
اليســـار كما قبِل اليمين بهيمنة أنموذج 
تنمـــوي ليبرالي شـــرس، دون الاهتمام 

بأثر ذلك على الطبيعة إلا لماما.
ويبقى الســـؤال: هل تفلـــح جائحة 

كورونا في كبح الإنتاجوية؟
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السنة 43 العدد 11833 أفكار
آثار الإنتاجوية على الأرض تنبئ بكارثة

الإنتاج الصناعي يدمر العالم

هيمنة بروميثيوسية قد تحرق الأخضر واليابس
إن النظريات الأكثر نفوذا في العالم، أي الليبرالية والاشتراكية والماركسية، 
التي خاضت صراعا منذ القرن التاسع عشر لتحديد مستقبل المجتمعات 
الصناعية تشترك في الحض على الإنتاج الذي همّش البدائل الإيكولوجية، 
فهل نشــــــهد اليوم نهاية هذه الهيمنة؟ هذا السؤال طرحه المفكر الفرنسي 
سيرج أوديي في كتاب ضخم (820 صفحة) نشره قبل سنة، تحت عنوان 
”العصر الإنتاجوي، الهيمنة البروميثيوســــــية، ثغــــــرات وبدائل إيكولوجية“، 

ويجد اليوم صدى أوسع بعد ظهور جائحة كوفيد – 19.

أبو بكر العيادي
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أدى إدخـــال الماركســـية إلـــى روســـيا 
إلـــى تصفيـــة إرث الأنارشيســـت وعزم 
الشـــعبويين علـــى عـــدم معرفة مســـار 

تحديثي على المنوال الغربي.

تسريع آثار الإنتاج

يبين الكاتب كيف أن الحرب العالمية
الأولى والثورة الروسية خلقتا ثغرة في
الهيمنة الإنتاجوية، ولكنه إذ يفنّد علاقة
ي

الإيكولوجيا في العشرينات والثلاثينات
بالنازية، يشير إلى عدة مواطن قلق إزاء

تجمعات  بينها  مـــن  الطبيعة. 
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